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يدركوهم،ولميروهملمممنكثيرايوتقونوالتعديللجرحائمةنجد

معينابنووثقه،ومئةعشرةبضعسنةتوفيصالج،بنكأبانوذلك

،يدركوهلمكلهموهؤلاء.حاتمبووزرعةوأبوشيبةبنويعقوبوالعجلي

سنة.أربعينبنحوأبانوفاةبعدأي581سنةولدوانما،معينابنوأكبرهم

غيربتوثيقهيصرحولممئةسنةتوفيالجهنياللهعبدبنونعجة

كثير.هذاومثل.512سنةالنسائيومولد،النسائي

يقضيأنهذاعصرنافيحتىالحديثفيالمتبحرعلىينكرفلا

يتتبعبأنوذلكله؛والضبطلحديثافيالصدقبتحريدونهفمنللتابعي

وشواهدثابتةمتابعاتكثرهاولهافيجدويعتبرها،الراويأحاديث

شواهدلهاوجدخاصاشاهداولومتابعةمنهاللقليليجدلموإن،صحيحة

ظنهعلىفيغلب،الجليةللقماساتوموافقةالشرعيةالقواعدبمطابقتهاعامة

له.ضابطلحديثافيصدوقالراويذلكأن

:إشكالاتبقيتلكن

إلالهيقفلمأنهمعيدركهلممنيوثقالائمةبعضنجدأننا:الاول

ضبطه.ولاالراويصدقمنهيظهرلاهذاومثل،لحديثينواالحديثعلى

تابعهقدثقةوجدلماوضبطهالراويصدقالنسائيعندترجحنهوهب

الراويلذلكلعليدريهفمارواهما،كماشيخهعنالحديثينذينكفروى

صدقهالحديثينفيوضبطهصدقهمنيلزمولابها،تفردقدأخرأحاديث
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الراويبذلكفاحتجوا،منهذلكالناسقبلوثقهإذاوهومطلقا،وضبطه

مطلقا.

فيالحافطيعتمدفقدالرجالفييختلفونالحفاظأن:الثانيالاشكال

جرحعلىغيرهاطلعوقد،عندهثقةهومتابعالهوجدأنهعلىالراويتوثيق

نألظنهوثقهانماأنهيشعرولاتوثيقهيعتمدبعدهيجيءومن.المتابعذلك

ثقة.لهالمتابع

تفردولابلالصحابيتفرديستنكرونلاالحفاظأن:الثالثالاشكال

الرواةتكثرلمتابعيعنروىإذاالتابعينعنالراويتفزدولابلالتابعي

قدحديثينالتابعينأتباعلبعضالحفاظأحدوجدفإذاهذاوعلى.عنه

الصحابة،بعضعنعنهمالرواةيكثرلمالذينالتابعينبعضعنرواهما

الشواهدعلىيعتمدأنهفالظاهرخرى=جهةمنالحديثينذينكيجدولم

ذانكيكونفقد،المعنويةالشواهدفهمفيالحافطيخطئوقد.المعنوية

فلامعناهما،وفقعلىالحافطذلكمذهبويكونالقدر،فيالحديثان

توثيقهالناسقبلالراويذلكوثقواذاخطأ.مذهبهيكونوقديستنكرهما،

مطلقا.

علىلهماتأولحافطاولكنمنكر،معنىعلىالحديثينظاهركانوربما

ظاهرهما.علىبهمايحتجبعدهمنفيأتي،الراويفوثقصحيحمعنى

فيالصدقمعرفةمنيلزملاأنه-:أشدهاوهو-الرابعالاشكال

المعدلأنالفقهفيتقرروقد،المطلقةالعدالةمعرفةلهوالضبطالحديث

بزمانقبلهماتبمنللحافطخبرةوأي،يعدلهبمنخبرةذايكونأنلابد

؟!طويل
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خبروهالذينالثقاتبعضعنالراويتعديلعندهثبتلعله:قيلفان

.عصرهأهلمن

فياحتمالهفأماالافراد،بعضفيولكنيحتملوقديقعقدهذا:قلت

يوثقونماكثيراالائمةأنعلمالفنهذاسبرمنبلفكلا،الموثقينجميع

.يذكرهأنبالموثقلىالاولكاننقلهناككانولو،نقلبدونعندهممن

لىإيحتاجالنقلفهذا،بذلكنقلالموثقعندكانأنهفهبذلكومع

إرسالهبمنزلةالتوثيقإطلاقهكانالموثقيسمهملمواذا،رواتهمعرفة

وقد."الثقةعنالثقة"حدئني:قولهبمنزلةيكونأنأمرهكبرو،الحديث

:فقالبهصرحفلو،التعديلفكذلكبذلكيثبتلالحديثاإنقالوا:

.(بهذا؟)1العدالةتثبتهلعدلا،كانفلاناأن:ثقةعنثقةعنثقةأخبرني

!!

رسالةاخرفيعنهااجابلكنههنا،عنهايجبولمالاشكالاتهذهالمولفذكر(1)

وقد.فلتراجع62(-95)ص"المجموعهذاضمنالأخبار-نقدفي"الاستبصار

-13)صالمقدمةفيالأسولةهذهبعضعنبهيجابانيمكنوماذلكذكرت

41).


